
يطـــة اللاعـــبين في معركـــة الجـــنرالات.. خر
المشهد السوداني

, أبريل  | كتبه عماد عنان

منــذ انــدلاع معركــة الجــنرالات في الســودان، بين الجيــش بقيــادة عبــد الفتــاح البرهــان وقوات الــدعم
السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) منتصف أبريل/نيسان الحاليّ، والسؤال الأكثر إلحاحًا على
ألسنة الجميع، في الداخل والخا، كان عن هوية تلك المواجهات، وما إذا كانت المعركة شأنًا داخليًا

أم حربًا إقليميةً بالوكالة.

ــة هــذا الســؤال إلى طبيعــة التشابكــات الــتي تحكــم المشهــد الســوداني وتتجــاوز إطــاره وتعــود جدلي
الداخلي الضيق بطبيعة الحال، إذ ساعدت الأرضية الرخوة التي تعاني منها الساحة السودانية في أن
تتحـــول إلى مسرح كـــبير للكثـــير مـــن الأجنـــدات الإقليميـــة والدوليـــة، ساعـــد علـــى ذلـــك الانقسامـــات
الداخليـة الـتي قـدمت للقـوى الخارجيـة، صاحبـة التوجهـات التوسـعية، هديـة علـى طبـق مـن ذهـب

لترجمة أهدافها وسياساتها إزاء هذا البلد الإفريقي صاحب الموقع الجيوسياسي الإستراتيجي.

ومن ثم وفي إطار محاولة فهم ما يحدث وقبيل الإجابة عن ذاك التساؤل كان الوقوف على خريطة
اللاعـبين في المعـترك السـوداني، محليًـا وإقليميًـا ودوليًـا، مـن الأهميـة بمكـان، كخطـوة أولى لفـك حالـة
الاشتبــاك الــتي تخيــم علــى المشهــد بمــا يساعــد علــى انجلاء الصــورة بشكــل قــادر علــى قــراءة مــا بين

السطور لوضع الأزمة في سياقها الطبيعي وحجمها النسبي الدقيق.
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سودانية تبكي بحرقة على الهواء: الدعم السريع سرق بيتي، أنا وصلت #مصر
كلوا#السودان | لكن أهلي لا يوجد لديهم طريقة ليخرجوا ولا أموال ليأ

pic.twitter.com/xUa5nE06cz الجزيرة_مباشر#

ajmubasher) April 23, 2023@) الجزيرة مباشر —

المشهـد الـداخلي.. الجيـش وقـوات الـدعم
ليسا الوحيدين

يتوهم من يظن أن البرهان وحميدتي القوتان السودانيتان الوحيدتان في الملعب، فهناك العديد من
القوى والكيانات الأخرى التي إن لم يكن لها دور في الأيام الأولى من المعركة إلا أنه من المرجح أن يكون
لهــا دور محوري فيمــا هــو قــادم، بــل ربمــا يكــون دورهمــا في حســم المواجهــة مقــدمًا علــى دور طــرفي

المواجهة الأساسيين، هذا ما خلص إليه الكاتب الصحفي محمود سالم في تحليل نشره “المونيتور“.

التحليل تطرق إلى  كيانات أخرى يمكن أن تلعب دورًا في سير المعركة خلال المرحلة المقبلة، على رأسها
كـثر مـن  طرفًـا وجماعـةً مدنيـةً، وهـو يـة” المكـون مـن  أ “الائتلاف المـوقعي علـى الاتفاقيـة الإطار
ية لبدء الانتقال الديمقراطي، الذي قد يكون الخاسر الأبرز الائتلاف الذي وقع على الاتفاقية الإطار
مــن هــذا الصراع الــذي قــضى بشكــل كــبير علــى عمليــة الانتقــال المــدني للســلطة، خاصــة بعــدما أثبــت
العسكر أن تشبثهم بالحكم مسألة محسومة حتى لو كان على حساب أمن واستقرار الوطن، كذلك
“حزب المؤتمر الوطني“، الذي ما زال يتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي قوي رغم مساعي إزاحته عن
المشهد، وهو أحد المستفيدين الكبار من تفاقم الوضع وتوتير الأجواء الراهنة التي قد يكون الجسر
الأكـبر لإعـادته للمشهـد مجـددًا في ظـل سـياسة التخنـدق والاسـتقطاب الـتي يتبناهـا الجيـش وقـوات

الدعم مؤخرًا.

ثمة حسابات عدة تعرقل مصر عن الانخراط بشكل مباشر في المعركة بين
الجنرالين، فالأمر لم يقتصر على تهديد الأمن القومي من الناحية الجنوبية

فحسب، بجانب تهديد أمنها المائي كذلك

وهنـاك كذلـك “حركـة العـدل والمسـاواة” غـرب دارفـور بقيـادة جبريـل إبراهيـم، المدعومـة مـن تشـاد،
التي حملت السلاح ضد الرئيس المعزول عمر البشير عام ، التي تربطها علاقات جيدة بحميدتي
يــز الحلــو، يــر الســودان – شمــال” بقيــادة عبــد العز وقــوات الــدعم، بجانب “الجيــش الشعــبي لتحر
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ير السودان – الشمال عام ، الذي يهدف إلى المشكل في أعقاب انشقاق الحركة الشعبية لتحر
تحويــل الســودان إلى بلــد علمــاني في المقــام الأول، الــذي قــد يعرقــل المشهــد بتفاصــيله تلــك مســاره

المنشود ويجهض الخطوات التي قطعها نحو تحقيق أهدافه منذ الإطاحة بنظام الإنقاذ.

ير السودان” بشقيها، فصيل ميناوي بقيادة زعيم المتمردين ومن أبرز اللاعبين المحليين “حركة تحر
الدارفوريين ميني ميناوي، وفصيل النور بقيادة عبد الواحد النور الذي يديره من منفاه الاختياري في
فرنسا، ويربـــط هـــذا الفصـــيل علاقـــات جيـــدة بـــالجنرال المتقاعـــد خليفـــة حفـــتر، كـــونه أحـــد المزوديـــن

الرئيسيين لجيش حفتر بالمرتزقة الأجانب، وعليه فهو يميل بطبيعة الحال إلى قوات الدعم السريع.

السوق المركزي بحري ? #لا_للحرب #السودان
pic.twitter.com/zlIZftK9HD

lord (@nubiankinglord) April 24, 2023 —

يطة الحدود.. الانخراط قهرًا في المعركة خر
وعلى المستوى الثاني تأتي تشابكات الحدود الجغرافية، حيث الدول التي وجدت نفسها متورطة قهرًا
في المعركة، وإن لم يكن ذلك بناء على رغبتها، مدفوعة باعتبارات الأمن القومي في ظل تلاصق الحدود
مع السودان، ويأتي على رأسها مصر، الجار الشمالي لأبناء السودان، والأكثر حضورًا في المشهد منذ
بدايته بعدما سقط العشرات من جنودها في قبضة قوات الدعم السريع قبل أن يتم إطلاق سراحهم

وإعادتهم إلى القاهرة بعد وساطة إماراتية.

وبعيــدًا عــن تفاصــيل التعامــل مــع الجنــود المصريين الذيــن كــانوا موجــودين في مطــار مــروى ضمــن
يبات مشتركة، والصور القاسية الملتقطة لهم التي أثارت تفاهمات مع الجيش السوداني لإجراء تدر
حفيظة المصريين ودفعت بعضهم لسرعة الرد العسكري الحاسم، فإن القاهرة ليس من مصلحتها
تأجيج الوضع داخليًا لدى الجار الجنوبي، فالاستقرار هو الحالة المثالية التي تنشدها مصر للحفاظ
علـى أمنهـا القـومي مـن الناحيـة الجنوبيـة، وعليـه تجنبـت التخنـدق إلى أي مـن الطـرفين رغـم مـا هـو
معلـوم بـالضرورة مـن دعـم السـلطة المصريـة الحاليّـة للجيـش السـوداني والبرهـان بحكـم إستراتيجيـة
النظام الحاليّ في دعم الجيوش النظامية – أيًا كانت – ولفظ أي تكوينات فصائلية أو ميليشياوية،

يا وليبيا. وهو الموقف ذاته إزاء سور

ثمة حسابات عدة تعرقل مصر عن الانخراط بشكل مباشر في المعركة بين الجنرالين، فالأمر لم يقتصر
علـى تهديـد الأمـن القـومي مـن الناحيـة الجنوبيـة فحسـب، بجـانب تهديـد أمنهـا المـائي كذلـك، في ظـل
العلاقات القوية بين قوات الدعم وحكومة آبي أحمد في أديس أبابا، وهو ما قد يعرض سد النهضة
للخطــر، الأمــر الــذي تحــاول القــاهرة قــدر الإمكــان تجنبــه في الــوقت الراهــن، لــذا فهــي الأحــرص علــى
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تهدئـة الأمـور وعـودة الاسـتقرار للساحـة السودانيـة، مـع الوضـع في الاعتبـار مخـاوف النزوح الجمـاعي
المتوقع للجار الشمالي إذا استمر المشهد الملتهب على تلك الوضعية.

منذ الإطاحة بالبشير ونظامه في أبريل/نيسان ، وحتى قبل ذلك وفي
خضم عهده، لم يسلم السودان من العبث بمقدراته بأيادي الأشقاء من القوى

العربية

الوضــع يتشــابه نسبيًــا مــع الجــارة الجنوبيــة، إثيوبيــا، التي تــرى فيمــا يحــدث علــى أطــراف حــدودها
الشمالية خطرًا يهدد أمنها واستقرارها، لكنها في نفس الوقت ربما تكون أحد المستفيدين من المشهد
الحــاليّ في تحقيــق خطــوات إيجابيــة بشــأن ملــف منطقــة الفشقــة المتنــا عليهــا واســتعاضة مــا تــم
خسارته على يد القوات السودانية قبل عامين، هذا بجانب مساعيها للانتقام والتشفي من الجيش
السوداني الذي دومًا ما كان متهمًا بدعم التيغراي في مواجهة حكومة آبي أحمد رغم نفي الخرطوم

تلك الاتهامات.

معروف العلاقة القوية التي تجمع قوات الدعم وحميدتي من جانب وحكومة آديس أبابا من جانب
آخر، لكنها العلاقة التي إن حققت المراد منها مؤخرًا إلا أنها قد تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار
إثيوبيا إذا أسفرت المعركة عن انتصار جيش البرهان وملاحقة فلول الدعم في مناطق تحالفاتها سواء
في إثيوبيـا أم تشـاد الـتي تتشـابه ظروفهـا إلى حـد كـبير مـع المسـألة الإثيوبيـة، حيـث العلاقـة القويـة مـع
قـوات الـدعم والتعـاون العسـكري الميليشيـاوي بين الطـرفين خلال الفـترة الأخـيرة، الـتي تتخـوف هـي

الأخرى من مغبة النزوح الجماعي إليها.

أما على المسار الليبي فهناك – كالعادة – شبه انقسام في المواقف، ففي الوقت الذي من المستبعد
فيــه أن تتخــذ حكومــة الوفــاق الــوطني أي موقــف داعــم لطــرف علــى حســاب الآخــر، حفاظًــا علــى
إستراتيجيــة الحيــاد في التعــاطي مــع الأزمــة، فــإن حفــتر وميليشيــاته متهمــون بتقــديم أوجــه الــدعم
المختلفـــــة لقـــــوات الـــــدعم، وقـــــد أشـــــارت بعـــــض وسائـــــل الإعلام الأمريكيـــــة إلى إرســـــال حفـــــتر
دعم عســكري لحميدتي خلال الأيــام الأولى مــن المعركــة، وهــي الأنبــاء الــتي لم يتــم الاســتيثاق منهــا وإن
كثر مـن كـانت هنـاك شواهـد عـدة قديمـة عليهـا، فحفـتر يـود رد الجميـل لقـوات الـدعم الـتي زودتـه بـأ

 مقاتل في مايو/أيار  لدعم قواته في الحرب التي خسرها في جنوب طرابلس.

القوى الإقليمية العربية.. تباين الأجندات
منذ الإطاحة بالبشير ونظامه في أبريل/نيسان ، وحتى قبل ذلك وفي خضم عهده، لم يسلم
الســودان مــن العبــث بمقــدراته بأيــادي الأشقــاء مــن القــوى العربيــة، لا ســيما صاحبــة الأجنــدات
والطموحات والإستراتيجيات التوسعية في عمق القارة الإفريقية، التي حاولت التعامل مع السودان



كجسر محــوري لتحقيــق تلــك الطموحــات في منطقــة القــرن الإفريقــي ووســط القــارة الســمراء وعلــى
مداخلها النهرية والبحرية.

وربما ليس من المبالغة القول إن الذي وصل إليه السودان اليوم هو الحصاد المر لتلك التدخلات
ــ بــه في آتــون الإقليميــة المســتفيدة في المقــام الأول مــن إخــراج هــذا البلــد مــن عبــاءة الاســتقرار وال

الفوضى، حتى تكون البيئة مواتية تمامًا لترجمة تلك الأجندات وتنفيذها دون مقاومة.

ويـأتي علـى رأس تلـك القـوى ذات الحضـور القـوي في الـداخل السـوداني، الإمـارات، الـتي كشفـت عـن
وجهها مبكرًا منذ الوهلة الأولى لإسقاط نظام الإنقاذ، حيث لعبت على الأطراف كافة، تارة ادعت
دعمها للجيش ثم سرعان ما انقلبت عليه بعد تعثر التفاهمات معه، لتعيد بوصلتها صوب حميدتي
الطـامع في السـلطة ولـو علـى حسـاب مقـدرات بلـده، وهـو الـذي هـربّ ذهـب السـودان إلى أبـو ظـبي
بأبخــس الأثمــان، نظــير الحصــول علــى الــدعم المــالي والســياسي مــن أبنــاء زايــد في معركــة الصراع علــى

الحكم مع البرهان.

الموقع الجيوسياسي الإستراتيجي للسودان جعله منذ قديم الأزل مطمعًا
للقوى الدولية الكبرى، وقد تعاقب على هذا البلد عشرات الأجندات التي

فرغته من موارده طيلة العقود الماضية

وتلقت الإمارات العديد من الضربات الموجعة في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجع نفوذها
بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل عدة أعوام، وعليه تحاول استعادة هذا النفوذ قدر المستطاع،
وقـد وجـدت في الهـزة الـذي تعـرض لهـا السـودان أعقـاب عـزل البشـير وتغـير جلـد الحكـم الفرصـة في
تعميق تغلغلها في مفاصل الدولة، وهو ما بدا واضحًا في دعم العسكر على حساب المدنيين، ثم دعم
ميليشيات حميدتي في مواجهة الجيش السوداني بزعم اختراقه من جماعة الإخوان المسلمين، وهو
الوتر ذاته الذي يعزف عليه دقلو في خطابه الذي يطالب فيه بتدخل المجتمع الدولي لإنقاذ السودان

من الراديكاليين الإسلاميين على حد قوله.

ثــــم تــــأتي الســــعودية، الــــتي لعبــــت هــــي الأخــــرى دورًا كــــبيرًا في المشهــــد الســــوداني خلال الأعــــوام
الأربع الماضية، حيث كانت من أشد الداعمين لقوات الدعم كنوع من رد الجميل على دعمها للقوات
السعودية في اليمن، ثم مال التوجه مؤخرًا نحو دعم الجيش، ليس حبًا في البرهان، إنما حفاظًا على

مصالحها وأهدافها في السودان التي لن تتحقق حال استمر الوضع الفوضوي الحاليّ.

وكحال مصر فإن المملكة ليس في مصلحتها على الإطلاق استمرار المعركة والاحتراب بين المعسكرين،
كثر من مسار لفرض الاستقرار والضغط على الجنرالين لذا تبذل الرياض جهودًا دبلوماسية على أ
للجلــوس علــى مائــدة التفــاوض لوضــع حــد لتلــك المواجهــة الــتي قــد تعيــد تشكيــل خريطــة المنطقــة
بأسرها خاصة إذا ما كان للتدخل الخارجي دور محتمل، وهو ما لا يصب بطبيعة الحال في الصالح

السعودي حيث سيكون أمنه القومي والسياسي في خطر.
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المجتمع الدولي.. حسابات الربح والخسارة
الموقع الجيوسياسي الإستراتيجي للسودان جعله منذ قديم الأزل مطمعًا للقوى الدولية الكبرى، وقد
تعاقب على هذا البلد عشرات الأجندات التي فرغته من موارده طيلة العقود الماضية، وزرعت الفتنة
بين مكوناته وأطيافه حتى تحول إلى لقمة سائغة في فم المستعمرين القدماء، تلوكها وقتما شاءت،

وبحسب الأهداف المرجوة.

وبحســـب المحللين فإنـــه مـــن الصـــعب، إن لم يكـــن مـــن المســـتحيل، أن يُشعـــل الجـــنرالين، البرهـــان
وحميـدتي، تلـك المعركـة دون الحصـول علـى ضـوء أخـضر مـن القـوى الداعمـة لكـل طـرف علـى حـدة،
فالولوج في مثل تلك الحروب، لا سيما من قائد الدعم السريع، انتحار إن لم يكن هناك دعم إقليمي

ودولي.

ربمــا تجــد الولايــات المتحــدة في تلــك الأجــواء فرصــتها المفقــودة لاســتعادة نفوذهــا المتراجــع سودانيًــا
لحسـاب خصومهـا الصـينيين والـروس، لكنهـا في الـوقت ذاتـه تعـي أن الـدخول في حـرب أهليـة كاملـة
يهدد مصالحها بشكل جذري، خاصة أنها تفتقد هنا للكثير من الأدوات التي تمتلكها القوى المنافسة
لهـا علـى الكعكـة الإفريقيـة، خاصـة موسـكو الـتي لـديها سلاح قـوي في تلـك المعركـة وهـم قـوات فـاغنر

والمرتزقة الذي من المتوقع أن يكون لهم دور كبير في إدارة الحرب.

ومن هنا يمكن قراءة عدم لجوء واشنطن إلى فرض عقوبات على جنرالات السودان خلال الأعوام
الأربع الماضية رغم ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، هذا بخلاف غض الطرف عن انقلاب
كتـوبر/تشرين الأول ، رغـم أنـه يتعـارض مـع السـياسة الأمريكيـة الراميـة إلى تمكين البرهـان في أ
المـدنيين، مـع الوضـع في الاعتبـار تعـالي الأصـوات الأمريكيـة الـتي طـالبت بفـرض عقوبـات قاسـية علـى
البرهان وحميدتي في أعقاب هذا الانقلاب، لكن إدارة جو بايدن لم تلق لها بالاً، حيث تميل إلى عدم
التصعيد داخليًا ومحاولة فرض التهدئة وعدم خسارة أي من الأطراف خدمة لمصالحها وأجنداتها في

القارة.

#البيت_الأبيض: #واشنطن سترسل قطعا بحرية للمساعدة في إجلاء
الأميركيين الراغبين من #السودان
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يًا للسودان في بكين أما الصين فبحكم العلاقة السابقة مع البرهان، الذي كان يعمل ملحقًا عسكر
قبـل أن يصـبح رئيسًـا لمجلـس السـيادة وقائـدًا للجيـش، فإنهـا تميـل بطبيعـة الحـال إلى دعـم القـوات
المسلحة النظامية السودانية، لكن ليس معنى ذلك التخندق إلى جوار الجيش في المعركة، إذ تسعى
الصين للحفــاظ علــى مصالحهــا واســتثماراتها في الســودان، ولــن يحــدث ذلــك إلا في ظــل منــاخ مــن
الاسـتقرار والهـدوء، ومـن ثـم يتوقـع أن يكـون هنـاك تحركـات صـينية دبلوماسـية مكثفـة خلال المرحلـة

المقبلة لتخفيف هذا التوتر الذي يهدد مصالحها بشكل كبير.

كثر تعقيدًا، فالبعض يتهم موسكو بالانخراط مباشرة في تلك وعلى المستوى الروسي قد يكون الأمر أ
المعركـة مـن خلال دعـم مجموعـة فـاغنر لقـوات الـدعم السريـع، بجـانب حميـدتي الـذي تربطـه علاقـات
قوية، سياسية واقتصادية، بالدولة الروسية، لكن ليس معنى ذلك أن تكشف موسكو عن دعمها
الرسـمي المبـاشر لحميـدتي، لمـا قـد يترتـب علـى ذلـك مـن ضغوطـات دوليـة وإقليميـة وتشويهًـا إضافيًـا
لسـمعتها الخارجيـة ودعـم الميليشيـات والفصائـل في المنطقـة، مـع الوضـع في الاعتبـار الموقـف المتـأزم في
أوكرانيا الذي قد يمثل حجر عثرة أمام أي تورط جديد في المنطقة، وإن كان ذلك لا ينكر حجم النفوذ
الـروسي في الـداخل السـوداني ومحاولـة تعميقـه خاصـة فيمـا يتعلـق بـالبحث عـن مـوطئ قـدم داخـل

ميناء بورتسودان.

ومما يزيد من خطورة المشهد وجود العديد من القواعد العسكرية للقوى الدولية الكبرى في الدول
يبـة جغرافيًـا مـن الخرطـوم وإن لم المجـاورة للسـودان، فللولايـات المتحـدة قاعـدة كـبيرة في جيبـوتي القر
يًــا، كذلــك الصين وروســيا واليابــان، بجــانب حضــور عســكري قــوي لفرنســا في تشــاد تشــترك معهــا بر
كثرهـا مـا هـو موجـود في يبـة، فضلاً عـن قواعـد روسـية في  دولـة إفريقيـة أ الحدوديـة وجيبـوتي القر

جنوب السودان وإفريقيا الوسطى، وكلتاهما ملاصقتين للسودان.

في الأخير.. فإن معركة الجنرالات في السودان خرجت شكلاً ومضمونًا عن إطارها الثنائي المزعوم بين
البرهان وحميدتي لتصبح ساحة كبيرة للكثير من اللاعبين، المحليين والإقليميين والدوليين، ومسرح
كــبر للأجنــدات الخارجيــة، فيمــا يقــف الشعــب الســوداني مكتــوف الأيــدي، يتــابع المشهــد مــن مقاعــد أ
المتفرجين، بينما تُفّ الدولة من مواردها وأمنها واستقرارها، إما بأيادي أبنائها العسكريين وإما عبر

سارقي قوت الشعوب من المستعمرين القدماء وأصحاب الطموحات المعاصرين.
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